مامء. ل ط اط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


بحوث ودراسات 


الإمام شاه ولي الله الدهلوي 
وجهوده في القرآن الكريم تفسيرا وترجمة وتأصيلا 


أ.د. سيد عبدا ماجد الغوري / 


مج ني مج جيه مج جي- مزج جه مج جيه 
ملخص البحث 


إنَّ الإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الملقَّب ب"شاه ولي الله": أحد 
جهابذة علماء الإسلام» وكبار أعلام المسلمين المتأخرين» ومن رجال الفكر 
والدعوة في القرن الثاني عشر الحجريء كا أنه يُعَدَ أيضاً من أجلة المفسّرين والمحدّثين 
والفقهاء في بلاد القارة الهندية» وهو الذي قامت على يديه نهضة حديثية عظيمة فيهاء 
والتي ما زالت تؤتي أكُلهاء فهؤ أي أن قالم ته إلقرآن الكريم باللغة الفارسية في 
هذه البلاد» والتي اشتهرت ب"فتح ال رحمن في ترجمة القرآن". وهي ترجمة دقيقة راعى 
فيه الإمامُ أصولٌ التفسير وشروطه. وقواعدً الترجمة السليمة مراعاةً خاصةً» وكانت 
هذه الترجمةٌ من أكثر الترجمات تداولاً في الهند أيام الحكم الإسلامي فيهاء الذي كانت 
الفارسية افيه لفعذ الرسمية عذلك قو تعد من أوانا الله انين الذي وظهوا الكد 


الباحث الزميل المقدَّم في معهد دراسات الحديث النبوي (إنباد)» الكلية الجامعية الإسلامية العالمية 


بسلانجور ماليزيا. 
البريد الإكتروني: 511311.0012 ©0 53111812010111 
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وحدة الأمة ‏ العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جنع #ه_لل سير عبداماجد الغوري 
في أصول التفسيرء فقد ألّف في ذلك كتاباً قي] سياه ب"الفوز الكبير في أضول 
التفسير". بِيّن فيه أصولاً دقيقة للتفسير في عبارات موجزة. وكذلك له كتبٌ أخرى 
بالعربية تخص القرآنَ الكريم. 
ولا شك أنَّ هذه الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم وتفسيره وأصوله من 
مآثر الإمام الدهلوي التي يذكرها التاريخ مدى الدهر» ومع ذلك لا توجد دراسات 
وأبحاث تعرّف بتلك الجهود. الأمرٌ الذي حقاً يدعو إلى التعجّب والتأشّف. 
لذلك تراءى للباحث أن يتناول في هذا البحث تعريف ودراسة جهود هذا 
الإمام في هذا المجال المبارك باختصارء ليكون تمهيداً لمن يريد التوسّمَ في ذلك في 
رسالة جامعية أو تأليف مستقل. ولذلك قام الباحث بإعداد هذا البحث الذي 
يشتمل على مبحثين» أولما يخصٌ بترجمة الإمام ولي الله الدهلوي الذاتية والعلمية. 
والثاني يتعلق بتعريف ودراسة جهوده ني خدمة القرآن الكريم» ويختم البحث بذكر 
النتائج التي توصّل إليها الباحث من خلال إعداد هذا البحث. 
المبحث الآأول: 
نبدة من سبرته الذاتية والعلمية 
يشتمل هذا المبحث على تسعة مطالبء التى تخص بأهم جوانب سيرة الإمام 
الدهلوي الذائية والغلميةةالتى ترز شخصيتة القذة الفريدة. 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته ونسبه وأسرته 
اسمه: أحمد”, وقيل أيضاً: عظيم الدين". 
)١(‏ انظر: السيالكوتيء محمد بشيرء الإمام المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي حياته ودعوته (بيروت: دار 
ابن حزمء ط١ء 57١‏ ١ه/‏ 19949م)»: ص 70. 
0 انظر: شاه ولي الله» أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي, حجة الله البالغة» تحقيق: سعيد أحمد بن يوسف 


البالنفوري, (بيروت: دار ابن كثير. ط1ء 5777 ١ه/‏ 17١1م)»‏ ج1ء ص١٠1.‏ 


اف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده 2 القرآن الكريم تضيراً  ...‏ 00000 بحوث ودرآاسات 

كنيته: "أبو محمد" و"أبو عبد العزيز"» و"أبو الفياض". وكان يكنى بهذه 
الكَتّى الغلاثة©. 

لقبه: "الشَّاه"» وهي كلمة فارسية تعنى "الملك". ويُّلقّبِ بذلك الصوفية 
والشابة خاصة: والإمام الدغلوي كان من آسرة قهرت بالتصر فم وقد لنت بهذا 
اللقب هو ووالده وأنجاله. 

شيعه "التخلوق"وانسبة إل شدي "دغل " عاصيمة الخدله حيف نشأ وترمرع 
وتوفي مها. 

نسبه: أحمد وَل الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الشهيد» وبه يصل نسبه 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب -طيه". 

أسرته: تُحَد أسرة الإمام الدهلوي 5 م السلقة اق شمن مهما 
ونسباء وأوّلُ من قدم الهند وآ[ © هل 0 ”هو المفتي شمس الدين الحدٌ 
الثالث عشر للإمام» وقد أنجبت هذه الأسرة على مر التاريخ علماءً أتقياء» وصلحاً 
وزهاداًء يفتخر بهم تاريخ هذة البلاذ».وتوارثؤ! الشرف الرفيع والمجد المؤثل كابراً 


عن كاس: 


1١‏ انظر: الندويء أبو الحسن علي الحسني» رجال الفكر والدعوة في الإسلام» (دمشق: دار ابن كثير» 
ط”ء 575١ه/‏ 4 ١٠٠م),‏ ج4» ص١572؛‏ وولي الله الدهلوي. حجة الله البالغةه ج١»‏ ص١٠‏ . 

)6 انظر: السيالكوتيء الشاه ولي الله الدهلوي حياته ودعوته. ص7١‏ . 

() انظر: الندوي» رجال الفكر والدعوة في الإسلام» ج5» ص57 5594-4 ؛ والسيالكوت» الشاه ولي 
الله الدهلوي حياته ودعوته.» ص117١-18؛‏ والقنوجي». صديق حسن خان البخاري؛ أبجد 


العلوم. (بيروت: دار ابن حزم» طك 577 ١اه/7١٠٠م)ء‏ ص9١7.‏ 


#0 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 
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وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 
المطلب الثاني: مولده ونشأته 

وُلد الإمام الدهلوي في بلدة "قُلَثُ"” الواقعة في شهلي الهند» يوم الأربعاء 
لأربع عشرة خلون من شوال سنة 5١١١ه‏ ونشأ وشَّبَّ» وتربّى في كنف والده 
الجليل الشيخ عبد الرحيم الدهلويء الذي كان من كبار مشايخ دهلي وأعلامها في 
وقته» وكان متمكّناً من العلوم الشرعية» وقد أنشأ في "دهلي" مدرسةً دينية عرفت 
ب"المدرسة الرحيمية" منسبوبةً إليه» وكان أولّ مَن بدأ في الحند بتدريس القرآن الكريم 
متنا غير ممزوج بالتفسيرء توفي في دهلي عام ١17١١ه‏ عن سبع وسبعين من عمره". 
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلته في سبيله 

طلبه للعلم: بكر الإمام الدهلوي في طلب العلم وهو ابن خمسء وحفظ 
القرآن الكريم وهو ابن سبع» ثم أقبل على دراسة العلوم النقلية والعقلية» التى: 
أخذها عن والده5. ثم قرأ الك الى ال4ا 0 شيخ محمد أفضل السيالكوي 
(ت55١١ه),»و‏ حصل منه الإجازة العامة برواية الحديث. 

رحلاته في طلب العلقعؤ انغ مالم شعلؤيجظلازمة من المعقول والمنقول؛ 
رحل إلى الحجاز في عام ١١47“‏ هو كان هو إذ ذاك ابن ثلاثين سنة. وأقام أولاً بالمدينة 


المنورة حيث تتلمذ على المحدّث الشيخ أبي طاهر محمد بن ابراهيم الكُرْدِيٌ المدني» 


261 تقع اليومَ بمديرية "مظفّر نغر" بولاية "أترابرديش. 
0 انظر: عبد الحي الحسني بن فخر الدين الحسنيء نزهة الخواطر ومبجة المسامع والنواظر. (بيروت: 
دار ابن حزم» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 191949م)., ج3. ص8517. 
2 انظر: الندويء رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ ج؟» ص 251/17 41 . 
(5) انظر لترجمته: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر» ج7.» ص6 .١‏ 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده يذ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 00007 بحوث ودراسات 
(ت 56١١1ه)"2»‏ فقرأ عليه أمهات كتب الرواية» واستجاز منه إجازةٌ عامةٌ". 

ثم قدم إلى مكة المكرمة» وجاور الحرم» والتقى بشيوخه وفقهائه ومحدّثيه. 
فروى عنهم وتتلمذ عليهم» وأجازوه برواية الحديث.ومن أجلّهم: الشيخ وفد الله 
المالكي المي (لم أقف على سنة وفاته)”. الذي قرأ عليه الإمامٌ "الموطأ". والشيخ تاج 
الدين القلعي المكّي(ات59١١ه)*)‏ الذي لازمه الإمامٌ أياماً يستفيد منه في الحديث. 
ويحضر دروسه في بعض كتبه”. 

ثم عاد إلى الهند في رابع عشر رجب سنة 50 ١١هء‏ وكان لهذه الرحلة المباركة 
أثر كبير في حياته العلمية» وقد تدرّجت في أثناء إقامته الطويلة في الحجاز ملكاثه 


العلمية والعقلية في مدارج ال[ ٠‏ لك 99991 لع ٠‏ ألو بقي في الهندء وبسبب هذه 


الرحلة قد توسّعت دراسته في علم الحديث وتعمّقت”©. 


١‏ انظر لترجمته: الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات, تحقيق: إحسان عباسء (بيروت: دار الغرب الإسلامي» طك3 
ه)ءجء صغ1:4. 

)٠(‏ عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر. ج7. ص159/. 

»6 انظر لترجمته: الندوي» رجال الفكر والدعوة في الإسلام» ج4» ص 5/80 . 

(5) انظر لترجمته: القنوجي, أبجد العلوم» ص 555. 

(4) عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر. ج7. ص9 5. 

(5) انظر: عبد الحي الحسني, نزهة الخواطرء ج7". ص0/8/-809؛ والندوي» رجال الفكر والدعوة 
في الإسلام؛ ج5: ص .58١ 058٠١‏ 


لي 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 
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جنع هلل سير عبداماجد الغوري 


المطلب الرابع: نبوغه وتبخُره في العلوم 

نبغ الإمام الدهلوي في العلوم النقلية والعقلية وتبخّر في كل منهاء لا سيا ما 
يخص بالقرآن الكريم والحديث النبويء أما الأولى فقد عرف ببراعة عجيبة وتفوّق 
تام فيهاء فمن نظر في كتبه شهد بتوفر حظه منه» لا سيما كتابه "الفوز الكبير في أصول 
التفسير", الذي هو شاهدٌ صدق على براعته على كثير من أهلهاء والحقٌ أنه متفرد 
بتحقيق هذا الفن وتدقيقه وأصول هذه العلوم ومبادثها التي هذَّها تهذيباً بليغاًء 
وأكثر من التصرّف فيهاء حتى يكاد يَصِحٌ أن يقال: إنه باني أسها وباري قوسها". 

وأما علم الحديث فقد بلغ فيه درجة الكمال مع حفظ المتون وضبط الأسانيد 
والنظر في دواوين المجاميع والمسانيد ولم يتفق لأحد قبله من كان يعتني بهذا العلم 
من أهل الحند ما اتفق له من رواية الأثر وإشاعته في الأكناف البعيدة". 
المطلب الخامس: اشتغاله بالتدريس والإفادة 

إثر عودة الإمام الدهلوي من الحجازء فإنه بدأبالتتدريس في "المدرسة 
الرحيمية" لوالده» فمكثيدرٌس فيها ثلاثين عاماًء وقد تخرّج عليه خلال هذه المدة 
المديدة خلق كثيرٌ لا يحصَى عددّهمء فصاروا من أعيان الهند وَحَمَلّة راية التوحيد 
والسَّنَهَه فنشأ بمساعيهم الحميدة مناخ حديثي في هذه البلاد» وكان أشهرهم: الشيخ 
عبد الغني الدهلوي (ت7١١١ه)”,‏ والشيخ عبد القادر الدهلوي (ت٠77١ه)ث,‏ 


)1١(‏ الترهتي» عبد المحسن بن يحيى» اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني» (ديوبند: دار الإشاعة 
والتدريسء ط١ع759١ه)؛‏ ص 85. 

(؟) المرجع السابق» ص85. 

)6 انظر لترجمته: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر, ج/اء ص 5 ٠١7‏ . 

(4) ستأتي ترجمته في المبحث الثالث. 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده 2 القرآن الكريم تضيراً  ...‏ 000007 بحوث ودراسات 
والشيخ رفيع الدين الدهلوي (177١777-1١1ه)”:‏ والشيخ عبد العزيز الدهلوي 
(ت17779ه)"” وهؤلاء كلهم من أبنائه» وأما من غيرهم فأشهرهم: الشيخ محمد 
معين الدين السَّنْدي (ت٠118ه)”‏ والشيخ محمد عاشق الفْلَتي (ت11481ه) 
والشيخ محمد مرتضى البلْجرامي الزَّيْدِي (1154١-1100ه)*)‏ والقاضي ثناء الله 
البانييتى (75760١ه)”",‏ وغيرهم. 
المطلب السادس: مذهبه ومن صفاته الخلقية 

مذهبه: كان الإمام الدهلوي يقلَّد مدهب الحنفى في الفروع دون تعصّب له 
على غيره من المذاهب الفقهية المتبوعة؛ بل خاض في بحار تلك المذاهب وأصول 
فقههم, ونَظّر في الأحاديث التى هى متمسكاتهم في الأحكام. وعرف بالتوسّط 
والاعتدال» والجمع بين صحيح المنقول والمعقول» وبين طريقة الفقهاء والمحدّثينء 
والأخذٍ با انق عليه جمهور أهل العلم واختيار الأصحٌّ في| اختلفوا فيه هذا في) 
يرجع إلى نفسه. وكان يُراعي في الفتوى مذهب المستفتين دون التمسّك بمذهبه 


)١(‏ ستأتي ترجمته في المبحث الثالث. 

(0) ستأتي ترجمته في المبحث الثالث. 

2 انظر لترجمته: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطرء ج". ص777/. 

2( انظر لترجمته: المرجع السابق» ج5؛ ص8717/. 

(5) انظر: لترجمته الكتاني» فهرس الفهارسء ج١ء‏ ص077. 

(5) انظر: لترجمته: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطر, جلاء ص 457. 

60 انظر: القنوجيء أبجد العلوم». ص /١؛‏ وعبد الوهاب الدهلوي في مقدمته ل"المسوى شرح 
الموطأً" لشاه ولي الله الدهلويء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ "01٠5١ه/‏ 19417م)؛ ص8. 


ةا 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م يه دده سير عبراطاجر الغوري 

مق قات الخلقة بغر الامام اليسلوييج القن سين والضقات العاليةز 
فكان تقياً وَرِعاء زاهداً عما في أيدي الناسء: متواضعاء محباً للعلماء وطلبة العلم 
والفقراء الصالحين» جوّاداً مُكرماً للضيوف. مجاهراً بالحقّء عاملاً به. لا يخاف في الله 
لومة لائم» مشتغلاً بالتعليم والتدريسء والإفادة والإرشاد» والتأليف والتصنيف. 
وخدمة المسلمين”". 
المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

مكانته العلمية: كان آيةَ من آيات الله تعالى» إماماً في علوم الدين» بلغ رتبةً 
المجتهد المطلق المنتسب في اا دنفي والشانة#لإفكان يدرس هذين المذهّين» 
ويضاهي الأثمةً المستقلّين بالا ]في © م[ وكان ممن أحيا السّنّةَ النبوية 
في الهند» وإليه تنتهى أسانيدٌ | ٠١‏ ليث عط للب بمحدّث الحند ومُسئدها. 
وكذلك عَدَّهِ بعض العلماء والمفكّرين من أعلام المسلمين المجدٌّدين والمصلحين» ومن 
رجال الفكر والدعوة في الإسلام. وأقَل ما يُقال في التنويه بشخصية الإمام الدهلوي 
أنه لو كان في عصر السَّلّف ليُعَدّ إمامَ الأئمة وتاج المجتهدين". 

ثناء العلماء عليه: وقد اجتمعت في شخصية الإمام الدهلوي صفات حميدة 
متنوّعة قلم| اجتمع مثلها في علماء الإسلام» فقد كان مفسّراً محدّثاء فقيهاً أصوياًء مجدّداً 
ومصلحاًءفلا عجبّ إذا تكاثرت لمدحه والثناء عليه كلياثٌ العلماء الأعلام» سواء 
أكانوا من الهند وغيرها من بلدان العالم الإسلامى» فقد اتّمقوا على جلالة قدره؛ وعَلُوٌ 
مكانته في العلم والفضل» وهذا بعض ما قالوا فيه: 


6١‏ عبد الوهاب الدهلوي في مقدمته ل"المسوى شرح الموطأ"'. ص/. 


ةا 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلّوي وجهوده 4 القرآن الكريم تفسيراً 200002 بكوث ودرآسات 

قال الشيخ عبد الحي اللّحْتَوي (ت4 1*:0ه): "كان من أجلاء النبلاء وكبار 
العلاف توفقا من اق بالرٌ شن و الإتصاقف» معنا عزم السضب والاعتياف» ماهراً 
في العلوم الدينية» متبخّراً في المباحث الحديثية"*. 

وقال. لأس منذيق سن خاة اناس الست الوه لبود القت 
الشيخ الأجل"”. 

وقال الشيخ شمس الحقٌ العظيم آبادي (ت7794١ه):‏ "رئيس الفقهاء 
والحتين» شهد لوقف آنه من آبانك ان افر 

وقال الشيخ عبد اهاسني (ت١‏ 4" ليون "الشيخ الإمام الام حجة 
الله بين الأنامء إمام الآئمة» قدوة الأمة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدينء أوحد علماء الديا .لحي اليل لل أعباء الشرع المتين» محبى 
السّنّةَه شيخ الإسلام» قطب الدين". وقال أيضاً: "أهمه الجمع بين الفقه والحديث 
وأسرار السئن ومصالح الأحكا؟ 7 ما + "لقي -- من ربّه عرّ وجل ". 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا المصري (ت55١ه):‏ "مجدّد القرن الثاني 


عشر للهجرة في الهند بدعوته وإرشاده وتربيته وتذريسه ومصنفاته» وبمن ترك من 


)1١(‏ عبد الحي اللكنويء التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد, تحقيق: تقي الدين الندوي, (دمشق: 
دار القلم» ط١اء‏ 517 ١ه/‏ ١6م)ء‏ جك ص١59.‏ 

هم صديق خان القنوجي, أبجد العلوم؛ ص1١,.‏ 

(0) العظيم آبادي, أبو الطيب شمس الحقء غاية المقصود في شرح سنن أبي داود» تحقيق: محمد عزير 
شمس وآخرينء (كراتشي: المجمع العلمي؛ وفيصل آباد: حديث أكاديمي» ط١»‏ 15١5١ه)ء‏ جاع 
ص الا. 

ددع عبد الحي الحسني, نزهة الخواطر. ج1. ص/7895. 

)2 المرجع السابق» ج51 . ص .75١‏ 

ركلف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م يه ديه سير عبراطاجر الغوري 
العلماء الأعلام من أبنائه وتلاميذه ومريديه. فقد كان جامعاً بين العلوم النقلية 
والعقلية والفلسفة والتصرّف؛ كا يُعْلّم من كتابه المشهور (حجة الله البالغة)؛ الذي 
وضعه لبيان مقاصد الشريعة وحِكّمها وأسرارها"”. 

وقال الشيخ عبد الحي الكتّاني (ت1787ه) في وصفه بأنه: "كوكب الديار 
الهندية» كان هذا الرجل من أفراد المتأخرين علماً وعملاً وشهرةً» أحيا الله به وبأولاده 
وأولاد بنته وتلاميذهم الحديتٌ والسَّنّة بالهند بعد مواتبماء وعلى كتبه وأسانيده المدار 
في تلك الديار» والمترجّم والله جدير بكل إكبار واعتبار"”. وقال أيضاً: "وهو ممن 
ظهر لي أنه يُعد من حُقَاظ القرن الثان عشرء لأنه ممن رَحَلٍ ورّحِل إليه» وروى 
وصئّفء واختار ورجّح» وغرس غرساً بالهند أطعم وأثمر» وأكل منه خلقٌ"”. 

وأجملا لشيخ أبو الحسن الندوي (ت١57١ه)‏ وصفه الدقيق بهذه الكلمات: 
"أحد حكماء الإسلام ونوابغه» وكبار المفكّرين الإسلاميين من طراز الإمام الغزالي 
وشيخ الإسلام ابن تيمية"©. 
المطلب الثامن: وفاته 


توفي الإمام الدهلوي ظهيرة يوم السبت في شهر المحرم سنة 1/5١١ه‏ بمدينة دهلي» 


(1) محمد رشيد رضاء مجلة المنار. ج 5 ص 5 71. 

(؟») الكتاني» فهرس الفهارسء ج١.‏ ص178. 

9 المرجع السابق» ج7. ص77 .١١‏ 

(4) الندويء أبو الحسن علي الحسنيء الأضوء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية 
ومدارسها الفكرية ومراكزها التعليمية والتربوية في الهند. (لكناق: المجمع الإسلامي العلميء 
ط١اء1515ه/‏ 1940م). ص١١.‏ 


ةا 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده ‏ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 00000 بحوث ودراسات 
عن اثنين وستين سنةٌ من عمره. ودُّفن في مقبرة "مَهَنْدِيانَ" الواقعة بدهلى القديمة”, 
تغمّده الله برحمته الواسعة» وجزاه الله عن جميع المسلمين أحسن ما يجزي به عباده 
الصاطين» وغلاقة الراسشين: 
المطلب التاسع: مؤلفاته 
ما خلفه الإمام الدهلوي - رحمه الله تعالى - من المؤلّفات فإنه يربو على 

خسينء وقد طبع الكثير منهاء وبعضها ما زالت مخطوطةً» أما مؤلفاته المطبوعة 
فأشهرها كا يلٍ: 
(أ) في تفسير القرآن الكريم وعلومه: 

-١‏ فتح الرحمن بترحمة القرآن (بالفارسية). 

؟- الفوز الكبير في أصول التفسير (بالفارسية). 
(ب)في الحديث وعلومه: 

*- للْمْسَوّى شرح الموطأ لك 00 ). 

4ت الصنى فرح الموطأ (بالغارسية). 

ه- شرح تراجم أبواب صحيح البخاري (بالعربية). 

5- الفضل المبين في المسلسل من حديث النبئٌ -ي- الآمين (بالعربية). 
( ج ) في مقاصد الشريعة: 

باد مص انه البالنة(بالعويية: 
(د )في أصول الفقه: 

4- عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (بالعربية). 


2000 انظر: الندوي» رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» ج14 » ص 597-59١‏ . 


لل 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جيه #>هء لل سبد عبداطاجد الغوري 
(ه) في بيان اختلاف الفقهاء: 

1- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (بالعربية). 
(و )في السيرة النبوية والخلافة الراشدة: 

- إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء (بالفارسية). 
( ز ) في الشعر: 

-١‏ أطيب النَّهَمِ في مدح سيد العرب والعجم (بالعربية). 

المبحث الثاني : 
جهوده في القرآن الكريم تفسيرا وترجمة وتأصيلا 
يتناول هذا المبحث التعريف بمؤإلّفات الإمام الدهلوي التي خلفها في مجال 
القرآن الكريم وأصول تفسيره؛» مع تسليط الضوء في بدايته على دعوة الإمام الناسس 
إل العودة إلى القرآن الكريم بإ ٠.١‏ جور 007) 1 
المطلب الأول: دعوته إلى القرآن الكريم لإصلاح العقائد الضالة والعادات 
الفاسدة الشائعة في المجمتع المسلم الهددي 
نا عاد الإمام الدهلوي من الحجاز متشبّعاً بروح جديدة» ومصمّاً على القيام 
بنشر دعوة الإسلام الصحيحة؛ وتطهير المسلمين من العقائد الطَّالَّة والمْضِلَّة: 
والعادات الفاسدة التي تسرّبت إليهم لاختلاطهم بغير المسلمين» وجهلهم بالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة؛ رأى - رحمه الله تعالى - بثاقب نظره أنَّ إصلاحهم لا يُمكِن 
دون أن يفهموا القرآن الكريم» ويعلموا أوامرّه ومناهيه. فكان القرآنُ الكرِيمٌ أولّ ما 
عُنِي به الإمام الدهلويء فركّز اهتمامّه بتدريسه إقراءاً وتفهيياً وتفسيراً؛ ولكن السواد 
الأعظم من المسلمين ما كانوا يعرفون اللغة العربية» فشعر الإمام الدهلوي بالحاجة 
يشالف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده يذ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 00000 بحوث ودرآاسات 
الماسّة إلى نشر ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية التي كانت اللغة الرسمية 
والعلمية في عصره. ولم تكن آنذاك ترجمة صحيحة كاملة للقرآن الكريم مهذه اللغة في 
بلاد الهند» فتولّ الإمامٌ بنفسه مهمةً ترجمة القرآن إليها. 
لكن عمل الإمام هذا في خدمة القرآن الكريم ونشره أقضٌ مضاجم العلماء 

المحترفين والصوفية الجهلة الخرافيين» الذين كانوا يَصِرٌّون على إخفاء تعاليم الإسلام 
الصحيحة عن العامة لتضليلهم وأكل أموالهم بالباطل؛ ولما بلغهم خبرٌ عكوف 
الإمام الدهلوي على ترجمة القرآن الكريم بالفارسية فخافوا على رياستهم ومكانتهم. 
واشتدَ غضبهم عليه فتآمروا عليه بالقتل» وحرّضوا عليه أتباعهم الجاهلين الذين 
حاولوا ذلك مراراء لكن أنقذه الله من شرّهم كلما سعوا إليه وكان للشيعة دور كبير 
في تلك المؤامرت”. لكن الإمام الدهلوي لم يضعف ولم يستكن أمام مؤامراتهم 
ومحاولاتهم الشَّرسة تلك بل زاده ذلك صموداً وعزماً على إكمال مهمته» حتى 
ظهرت تلك الترجمة بالفارسية التي سأتحدَّث عنها بالتفصيل في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني: أهمّ مؤلّفاته في ترجمة القرآن الكريم وتفسيره وتأصيله 
١‏ - فتح الرحمن في ترجمة القرآن (بالفارسية): 

تعريف "ترجمة القرآن" وحكمها: 

المراد بترحمة معاني القرآن الكريم: تفسير موجز للقرآن الكريم في لغة 
لحنية» ويقال .ها آيضا "الترهة التشيرية"» ومعناهاه نذا مدلول الآباك القرانة 
إلى لغة أخرى بقدر طاقة المترجمء وما تسعه لغته» وبدون الالتزام بالمحافظة على 


)غ2 انظر: الندوي» رجال الفكر والدعوة ني الإسلام, ج4» ص ٠5‏ 5194-5؛ والسيالكوتي» الإمام 
المحدث الشاه ولى الله الدهلوى حياته ودعوته. ص 66. 


2» 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جيه #ه ل سبد عبراطاجد الغوري 
الأسلوب الأصلي» وبدون المحافظة على جميع المعاني المرادة منه". 

وعليه» فإن الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم تساوي تفسيره بلغته العربية» 
ولا فرق بينهما سوى صورة اللفظء فكلاهما عرض لِا يفهمه المفسّر من كتاب الله 
تعالى بلغة من يخاطبه» لا عرض لترجمة القرآن نفسه ونصّه. 

وكلاهما أيضاً حكاية ا يستطيع المترجم كشفه وبياته من معاق القرآن 
الكريو ومقاصده بصب رآنه وقييه اراذ اللا تعالج خط كان فيه أم صرابا دون 
استيعاب جميع مقاصده ومعانيه. فذلك غير داخل تحت مقدور الطاقة البشرية. 


3 
5 


وتفسيرٌ القرآن يتحقق بعرض معانيه التى يستطيع بيانها المفسّرٌ بل يتحقق ولو 
بعرض معنى واحد من جملة معانٍ يحتملها اليل فهذا البيان للقرآن يستوي فيه ما 
كان بلغة العرب أو بغيرهاء لذ لمنلا رن .وما يحتاجه البشر©. 

أما حكم ترجمة معاني القرآن الكريم فاتّفْق الفقهاء على أنها جائرةٌ في 
الأصل» وعلى وجوبها متى كانت وسيلة إلى واجب”. 


000 انظر: الذهبي» محمد السيد حسينء التفسير والمفسسرون. (القاهرة: دار الحديث» ط١اء‏ 
7ه مج ص8 1؛ والندويء عبد الله عباسء ترجمات معاني القرآن الكريم 
وتطور فهمها عند الغرب. (مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي» ط١اء‏ 511١ه‏ المطبوع في 
سلسلة "كتاب شهري". العدد »)١١/5‏ ص17 . 

20 محمد بن أحمد واصلاء أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي» (الرياض: دار طيبة» ط١ء‏ 
“اك اها 17١1م).‏ ص لال /الا3. 

»6 انظر: الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيء الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق: عبد 
الله دراز» (بيروت: دار المعرفة» د. ط. د.ت)» ج7» ص١‏ 075-5؛ والموسوعة الفقهية» (الكويت: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط”, 417 ١ه).‏ جلا ص18؛ ومناع القطان» مباحث في 
علوم القرآن» (: مكتبة المعارف» ط7”» /511١ه)ء‏ ص 0376 7377. 


* 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده ‏ القرآن الكريم تضيراً  ...‏ 0000 بحوث ودرآاسات 

وكما سبق أن ذكرتٌ في المطلب الأول من هذا المبحث أنَّ الإمام الدهلوي 
شعر بضرورة شديدة إلى معاني ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية حين لاحظ أنَّ 
المسلمين في بلده بعيدون كل البعد عن تعاليم الإسلام ومحاسنه» وجاهلون شديد 
الجهل عن أحكامه وشريعته» وغارقون أشدّ الغرق في البدّع والخرافات والتقاليد 
ا هندوسية بحكم تعايشهم الطويل مع ال هندوس الوثنيين. فرأى - رحمه الله تعالى - أن 
دوافة القرآن الكريس زفوجموقد نهو اقرع الطرق واكريها تادر دلقي هق اذا 
والفتنة العمياء» فنهض لترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية التي كانت منذ قيام 


آلا 


الدولة الإسلامية في الهند - لغة البلاد الإدارية والعلمية والتأليفية» ولغة المكاتبات 
والمراسلات» ولغة المتعلّميل ” فيه#9هان! 2 أعشرات من ترجمات القرآن 
الكريم بهذه اللغة» ولكن لم تكن فيها ترجمة لمعانيه: فلذلك آثر الإمام الدهلوي الترجمة 
له اللفة: 

وصف الترجمة: كتب الإمام الدهلوي نوعين من التعليقات على ترجمته 
للقرآن الكريم, أوله|: وهو الأكثر باللغة العربية مع مزجها باللغة الفارسية في أماكن 
كثيرة. والثاني: من التعليقات هي باللغة الفارسية تماما» وليس فيها شىء بالعربية» 
وهذا النوع الثاني من التعليقات هو الذي طبع مع "فتح الرحمن بترجمة القرآن" الذي 
الباحث في صدد الحديث عنه. وأما النوع الأول من التعليقات فقد نُشر منفرداً بعناية 


الدكتور أحمد خان في مقال له في "مجلة مكتبة خدا بخش"0. 


)200 انظر: "'خدا بخش لايبريري جرنل" الصادرة عن "مكتبة خدا بخش ببتنه في ولاية بهار في الهند. 
العدد »١١6‏ عام 19494١م,‏ صفحات ١ح‏ لالا. 


قاف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير 01م 


جَيْهُ دل سبد عبداطاجد الغوري 

أما ترحمة القرآن الكريم بالفارسية (المسَّاة ب"فتح الرحمن بترحمة القرآن") 
فقد قام مها الإمام الدهلوي في فترات متقطّعة من الزمن وأوقات مختلفة من عمره. 
فإنه بدأ بالترحمة قبل رحلته للحجاز عام ١57‏ ١هء‏ ثم انقطعت السلسلة أكثر من مرة 
إلى أنْ أكملها عام ١01١1ه".‏ 

وتّعَدٌ هذه الترجمة من أدقٌ ترجمات معاني القرآن الكريم مبهذه اللغة» ويقول 
الإمام الدهلوي عن هذه الترجمة وهو يتحدّث عن العلوم الوهبية» فقال: "ومنها 
ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية» بوجه قريب من النَّضّ العربي في مقدار الكلمات 
والعبارات» والتخصيص والتعميم وغير ذلكء وسَميتَ هذه الترجمة ب(فتح الرحمن 
في ترجمة القرآن) وإن كنت لم ألتزم هذا الشروط في بعض المواضع خوفاً من عدم فهم 
القارئ بدون تفصيل وتوضيح"". 

وتشتمل هذه التلرحمة عل عَنصرَين: العنصر الأول الترجمة» والعنصر 
الثاني: التعليقات الوجيزة التي بن فيها الإمام الدهلوي أسباب الول وقصص 
الآيات التي لا تُفهم بدوماء وبين فيها بض التوجيهات الأخرى للآية غير ما 
اختاره في الترجمة”. 


(1) انظر: شاه ولي الله» أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» فتح الرحمن بترجمة القرآن. (المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف, ط١ء‏ 511 ١ه)ء‏ ص١77-17.‏ 

(؟) شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي, الفوز الكبير في أصول التفسيرء تعريب: سلان 
الحسيني الندويء (بيروت: دار البشائر الإسلامية, ط”اء 476١ه/‏ 5١٠٠م)ء‏ ص177. 

(*6 انظر: مصباح الله عبد الباقي» "الإمام ولي الله الدهلوي وترجمته للقرآن'". (بحث منشور في "مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية"» الصادرة عن المدينة المنورة: مجمع الملك فهد للطباعة المصحف 
الشريف. العدد السادس.ء السنة الثالثة» لعام 1١9‏ 5١ه)ء‏ ص175. 


ف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلّوي وجهوده 24 القرآن الكريم تفسيراً 200002 بكوث ودرآسات 

وقد نالت هذه الترجمة انتشاراً واسعاً وتداولاً كبيراً في ا ند منذ ظهرت في 

حيز الوجودء وما زالت كذلك بين الناطقين باللغة الفارسية من أهل السنة في البلاد 

التي تُنطّق فيها هذه اللغة كلغة رسمية كإيران وأفغانستان وبعض البلاد المجاورة ليا. 
السبب الباعث على ترجمة معاني القرآن الكريم بالفارسية: 

تحدّث الإمام الدهلوي عن السبب الذي بعثه على ترجمة معاني القرآن 

الكريم باللغة الفارسية في مقدمته لماء وهو: الرغبة في تبليغ الدعوة» وإسداء النصيحة 

للناطقين باللغة الفارسية بلغة متداولة ميسّرة في عصره؛ وذلك لأنه لم يعثر على 

الترجمات القرآنية بهذه اللغة ما تسد هذا الفراغ» وتفى هذا الغرصّء فنهض لترحمة 

القرآن الكريم ببذه اللغة". وبذلك فقد أسدى - رحمه الله تعالى - خدمةً عظيمة 

للناطقين بهذه اللغة في فهم القرآن الكريم ومعرفة معانيه في لغة سلسلة وأسلوب 

سهل. وحاول أن لا يكون علا 07 أجمت[ ' !7 ]أن فحسبه بل يكون تفسيراً 
وجيزاً لهاء يتناول المباحتٌ المتعلقة بأسباب الترول وتوجيه المشكل”". 

منهجه في ترجمة معاني القرآن الكريم: حدّد الإمام الدهلوي لنفسه في 

ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره بالفارسية منهجاً طبّقه بإتقان» والتزم به من أول 

الترجمة إلى آخرهاء بحيث إنه: 
-١‏ تنب في الترجمة احتيارٌ الكلمات الغريبة وغير المتداولة التي يصعب على 
العامة فهمهاء وأنه إن كانت الآية تحتمل أكثر من وجهٍ احتمالاً متساوياً فيذكر 


.77 25١ انظر: ولي الله الدهلويء فتح الرحمن بترجمة القرآن» ص‎ )١( 
زهة انظر المرجع السابق» ص2176 نقلاً عن: مقدمة "فتح الرحمن بترجمة القرآن" المنشور ضمن مقال‎ 
الدكتور أحمد خان في "خدا بخش لايبريري جرنل"؛ عدد مارس» عام 1999 م.‎ 


قف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


جنغ هلل سير عبداماجد الغوري 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 
أحدَّ الاحتالّين في الترحمة» واختار الاحتمال الثاني في التعليقات الوجيزة التي 
يذكرها على حاشية الترجمة”". 

0-5 جمع الترجمة بين الأسلوبين من الترجمة اللفظية والترجمة التفسيرية» بينم) 
استعمل في الترجمات السابقة أسلوبٌ واحدٌّ في ترجمة القرآن الكريم: إما لفظية 
أو تفسيرية”. 

2-0 اعتمد في تفسيره للقرآن الكريم أثناء ترجمته بالفارسية على كتب التفاسير 
الموجودة في كتب الحديث مثل: صحيح البخاري» وجامع الترمذي. 
ومستدرك الحاكم. 

4- احترزفي الترحمة عن إيراد الأحاديث الضعيفة وال موضوعة. 

ه- حاول قد الإمكان بيانَ المناسبات بين الآيات المختلفة» وفعل ذلك في 
التعليقات الوجيزة التى علّق بها على بعض المواضع من ترجمته. 

0-5 تنب في هذه الترجمة77 [ اللرائ 0" #الفسير الآيات. 

ثناء العلماء على الترحمة: وردت في الثناء على هذه الترجمة كلمات بعض أجلة 
علماء الهند» فقال الشيخ عبد الحئ الحستى (ت17537ه) الذي قال: "هذه الترجمة من 
أحسن التراجم, لم يَرَ نظيرها فيما قبل ولا فيم|ا بعد"”. 


. 187 مصباح الله عبد الباقي» الإمام ولي الله الدهلوي وترجمته للقرآن» ص‎ )61١( 

(؟) انظر: أحمد خان» ''مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن لشاه ولي الله الدهلوي'"» (بحث منشور في 
"خدا بخش لايبريري جرنل". الصادرة عن: بتنه: مكتبة خدا بخش. العدد .١١65‏ شهر مارس» 
لعام 1994م), صفحات .5"١ 051١‏ 

)6 عبد الحي بن فخر الدين الحسنيء الثقافة الإسلامية في الهند» (دمشق: مجمع اللغة العربية» ط7» 
08 ١ه/‏ 1987م). ص158. 


ةا 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلّوي وجهوده 24 القرآن الكريم تفسيراً 200002 بكوث ودرآسات 

وقال الشيع هد يوسف البتؤري لإكاندة 1ه" وأبدع [الإنام الدعلوي] 
ل التر تمق ورغ فبها لؤقانق انيرا العليدة لذ كاك رهمها كل انعده ركني عله 
فوائد لطيفةً ختصرةً» وجرّدها عن الإسرائيليات» سَنّاها: (فتح الرحمن)» وكأنه وضع 
نذلك أساسا للتوحية للآمة المسلية”" 

طبعات الترجمة: طُبِعت هذه الترجمة لأول مرة في دهلل عام 1795ه. ثم 
طُبعت طبعةً فخمةً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة عام 
/ااة١اه.‏ 
؟ - الفوز الكبير في أصول التفسير: 

تعريف "أصول التفسير" وأهميتها بين العلوم: 

"أصول التفسير" عبا. قو أعديد|[ ‏ ألتى يقوم عليها علم التفسيرء 
وهي تشمل ما يتعلّق بالمفسّر من شروط وآداب» وما يتعلّق بالتفسير من قواعد 
وطُرّق ومناهج وما إلى ذلك» وال#لر ] لل رق استخراج أسرار هذا الكتاب 
الحكيم؛ بحسب الطاقة البشرية» وتُظهر مؤاطنّ العبرة من أنبائه» وتكشف مراتبّ 
الحجج والأدلة من آياته الكريمة". 

ولكن للأسف. لم يحظ هذا العلم بعناية كبيرة من العلاء القدامى تأليفاً 
وقراهة مثلم| حظيتها العلوم الإسلامية والشرعية الأخرىء لذلك لا نكاد نجد في 


)1١(‏ البنوري» محمد يوسفه يتيمة البيان في مشكلات القرآنء (كراتشي: المجلس العلمي» ط؟» 
89م). ص١١.‏ 


40 انظر: خالد بن عبد ال رحمن العك؛ أصول التفسير وقواعده. (بيروت: دار النفائس» ط”ء 
7 هم ». ص١‏ !؛ والروميء فهد بن عبد الرحمن بن سليهان» بحوث في أصول التفسير 
ومناهجه. (الرياض: مكتبة التوبة» ط؛» 5١9‏ ١اه)ء‏ ص .١7 011١‏ 


4ه 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618 ١ه‏ /ديسمير 01م 


جين #ده_ل سبد عبداطاجد الغوري 
هذا العلى الاثاؤنة كس لي هن : "الأكسين ل علج التقيور" لسلبياة ين غية القرق 
بهد الكري درق (لكده ا لاعاءا را يقجملاق أصول اللشسير؟' لقي الاسلاة ذخ 
تيمية الحراني (ت8١ل/اه)ء‏ و"الفوز الكبير في أصول التفسير" للإمام شاه ولي الله 
الدهلوي الذي الباحث في صدد التعريف به. وهذه الكتبٌ في الحقيقة بمثابة 
مقدمات وجيزة في هذا العلم لا أكثر» لكنها مع ذلك تعرّضت لبيان بعض قواعد 
التفسير وضوابطه وأصوله باختصار شديد. وفتحت البابّ للتأليف ني أصول 
التفسير على جهة الاستقلال بعد ذلك. 

وصف الكتاب: وهو كتاب مختصر في أصول التفسير» لكن معظم محتوياته 
بعيدة عن أصول التفسير» وغالبها كلام في مسائل علوم القرآن» وقليل منها في 
أصول التفسير وقواعد فهم| ١!‏ ] ال498 ال5 ٠”‏ أوبيان مقاصده. ألَّفه الإمام 
الدهلوي بالفارسية, ثم تُرجم بالعربية والأردوية والإنكليزية. ويشتمل الكتاب على 
أربعة أبواب على النحو التالي: 

الباب الأول: الذي يحتوكاك . العلا 94آنية الأساسية التى يشتمل عليها 
القرآن الكريمء وجعلها الإمام الدهلوي في خمسة فصولء وتحدّث فيها عن علم 
الأحكام"» وعلم الجدل”. وعلم التذكير بآلاء الله" وعلم التذكير بأيام الله"» وعلم 
التذكير بالموت وما بعد الموت©. 


(9») كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» سواء كانت من قسم العبادات أو المعاملات» أو 
الاجتماع أو السياسة المدنية. 

(0؟) وهوالمحاجة مع الفِرّق الأربع الباطلة: اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. 

(*»6 كبيان خلق السماوات والأرض. وإلام العباد ما يحتاجون إليه» وبيان الصفات الإلية. 

(4) وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها الله تعالى إنعاماً على المطيعين وتكالاً للمجرمين» 
كقصص الأنبياء - عليهم الصلوات والتسلييات - ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم. 

(5) كالحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار. 


فلضف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده ‏ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 00000 بحوث ودراسات 

والبناب الفان: كر فيه باختصارة جره الدقةواهفاء فى معاق نظلم القبرآن 
الكريم وتّناسّقه. وقسّم موضوعاتٍ هذا الباب في خمسة فصولء وتحدَّث فيها عن 
غريب القرآن» والناسخ والمنسوخ؛ وأسباب التزولء والمواضع الصعبة في فنّ 
التفسير» والّحكّم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي. 

والباب الثالث: تعرّض فيه لبيان أسلوب القرآن البديع وإعجازه. مورّعاً 
محتوياتهفي خسة فصولء وتكلّم فيها عن ترتيب القرآن الكريم وأسلوب سُوّره 
وتقسيمها إلى الآيات وأسلوبها الفريد» وظاهرة التكرار في القرآن الكريم» وترتيب 
مباحثه» ووجوه إعجازه. 

أمّا الباب الرابع الذي هو آخحر هذه الأبواب فذكر فيه مناهج التفسير مع 
توضيحاخلافات الواقعة في تفاسير الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين؛ 
ووزَّع محتوياتٍ هذا الباب في ستة فصول وا فيها عن أصناف المفسَّرِين ومناهج 
تفاسيرهم» وعن الآثار المروية "فا ! أءل 90 الحديث من المفسّرين وما يتعلّق 
بها من مهمات» وكذلك أشار إلى غرائب القكران .الكريم» ثم ختم هذا الباب بذكر 
بعض العلوم الوهبية مثل تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام. 

السبب الباعث على تأليف الكتاب: لعلّ قلة اعتناء العلماء بهذا العلم تأليفاً 
ودراسةً من الأسباب الرئيسة التى حفزت الإمامٌَ الدهلوي على تأليف هذا الكتاب 
الذي تحدّث فيه عن نقاط أساسية وكُلّيات جامعة متعلقة سجّلها - رحمه الله تعالى - 
فيه بناءً على ذوقه ووجدانه وإدراكه لمغزى القرآن؛ لا يمكن الحصول عليها أو 
الوصول إليها إلا بعد مطالعة مئات الصفحات في الكتب الأخرىء كما يدل على ذلك 
تصريحه في مقدمته لهذا الكتاب. حيث قال رحمه الله تعالى: " يقول الفقير إلى الله» ولي 


4 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


حيو 4ل سير عبراطاجد الخوري 
الله بن عبد الرحيم عامَّلّها الله تعالى بلطفه العظيم: إنه نا فتح الله تعالى علي باباً من 
كتابه الحكيم؛ خخطر لي أن أقيّد الفوائد النافعة التى تنفع إخواني في تدبّر كلام الله عرَّ 
وجل وأرجو أنَّ مجرّد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقاً واسعاً إلى فهم معاني 
كتاب الله تعالى» وأنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على 
الفكريودعل أمي اك ليلق هذا الزساكة لايظتروة يله الو اعدو لصولل يننا 
الضبط والتناسق"20. 

الأهمية العلمية لهذا الكتاب: لعلّ ما كتبه الإمام الدهلوي في هذا الكتاب في 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618 ١ه‏ /ديسمير 01م 


مقاصد القرآن الكريم وموضوعاته وخصائص أسلوبه ومنهجه. وأسباب نزوله؛ في 
كلمات قليلة معدودة؛ يمكن أن لا يلمس فيه اليومٌ قراءًٌ هذا الكتاب ذلك التجديد 
والابتكار الذي يجدونه في ال ا نأك كيني لل هذا الموضوعء ولكن تلك 
الموضوعات كانت في عصر الْوَلَقَ ل هر الفْرن الثاق حشر الهجري - آراءً ونظراتِ 
جديدةٌ» والكثيئ منها لا يزال 2 وله من الأوساطء لاسيا ما يتعلق 
منها بأسباب الول نتيجة كثرة الروايات المتعلقة بها. 

ثناء العلماء عليه: أثنى الشيخ أبو الحسن الندوي على هذا الكتاب وقال في 
أهميته: "إِنَّ كتاب الإمام الدهلوي (الفوز الكبير في أصول التفسير) مأثرة تجديدية 
ثورية في صدد الدعوة إلى القرآن» وإنشاءِ ملكة الفهم والتدبّر للقرآن الكريم في 
أساظ اللخاصة وآصحتاب العله واللتنين وإشناط عاطنة العاف لقن 
الإسلامية» وإنه لكتاب فريد في بابه في المكتبة الإسلامية العامرة حسب علمنا"”. 


. ١7ص ولي الله الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسيرء‎ ١ 
.07١ هم أبو الحسن الندويء رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» ج4» ص‎ 


قف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده ‏ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 000007 بحوث ودرآاسات 

ترحمات هذا الكتاب وطبعاته: ظهرت لهذا الكتاب أربع ترجمات باللغة 
العربيةعل التبحو النال: 

الترحمة الاولى: قام مها أحد علماء ا هند» وأخفى اسمّه» فتسبتتلك الترجمة إلى 
الشيخ محمد منيرالدمشقي الأزهري”". لكنها جاءت قاصرةً» فيها هجنة وسقط 
وغموض وتسامح في مواضع عديدة؛ ثم لم يكن أسلوبها مسايراً للعصر. 

والترحمة الغانية:'قام بها الشيخ سل]ن الحسيتى التذويء التق تعتر من أحسن 
ترخنات هذا الكتاب» وقد اهتم المترحمٌ بتقسيم مباحث هذا الكتاب في فقرات 
مناسبة» ووضع العناوين الجحانبية التي تكشف للقارئ عن عشرات من الفوائد التي 
يمرّ بها ولا يلتفت إليها. وقد طعت هدنقاة|الترجمة مراراً في دار البشائر الإسلامية 
ببيروت. 

والترجمة الشالفة: قال ١١‏ م م[ 0 3ل بن يوسف البِالْتْمُوري» مع 
تعليقات مفيدة على كثير من الأمو#الل] م 299 لا الإمام الدهلوي. وقد طبعت 
هذه الترجمة في الهند وباكستان جرلياًء لم طب ]ليلخو نع دار الغوثاني بدمشق. 

والترجمة الرابعة: قام بها الشيخ محمد إعزاز على الأَمْرُوْهِي الدَيُوَْنْدِي 
(ت77/5١ه).‏ وكان المترجمون الأوائل الثلاثة قد فاتتهم في ترجماتهم لهذا الكتاب 


6١‏ من علماء العصر الذين لهم فضلٌ في طبع كتب السلف ونشرها؛ وتفقّه في جامعة الأزهر سلفياً 
وأصبح من علمائه؛ وأنشأ داراً للطباعة سنة 17717 ه في القاهرة؛ والتي اشتهرت فيا بعد ب"دار 
الطباعة المنيرية"؛ وقد نشر فيها كثيراً من المصدّفات القديمة والحديثة؛ توفي بالقاهرة. ومن 
مولّماته: ''إرشاد الراغبين في الكشف عن آي القرآن المبين'". ''نموذج من الأعمال الخيريّة في إدارة 
الطباعة المنيرية'". انظر لترجمته: الزركلي» الأعلام؛ جلاء ص .7٠١‏ 


2» 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م هه ديه سير عبراطاجر الغوري 
ترجمةٌمبحث "الحروف المقطعات". وهو من أهمّ مباحث الكتابء فترجمه الشيخ 
محمد إعزاز وألحقه به» وقال في مقدمته: "قال المستكفي بكفاية الله العبد المدعو 
بمحمد إعزاز العلي الأمروهي: ترجمها بعض العلماء إلى العربية وبعضهم إلى الهندية» 
والعجبٌ كل العجب أن مبحث المقطّعات القرآنية ترك في كل من الترجمتين؛ فأردت 
أن ألخخصه في آخر هذه الرسالة الغراء ليكون مفيداً للعلاء» ومفيضاً على الكهلاء"”. 
المطلب الثالث: رسائله في موضوعات متفرقة عن القرآن الكريم 

بالإضافة لذانك الكتابين المهمين في ترحمة القرآن وتفسيره وتأصيله» فقد 
ألّف الإمام الدهلوي بعضّ الكتب والرسائل المفيدة بالعربية والفارسية في نفس 
الموضوعات. لكنها لم تئل القبول والانتشاز:والذيوع, لذلك أفردتث لا هذا المطلبَ 
الذي سأقوم فيه بتعريفها باختصار. 

١‏ - تأويل الأحاديث في رموز قصص الأنبياء (بالعربية): وهي رسالة 
صغيرة تعرّض فيها الإمامٌ الدهلوي للبحث والدراسة عن قصص بعض الأنبياء» 
وقد أشار إلى هذه الرسالة في الباب الرابع ف الفضل الذي تحدّث فيه عن المقطّعات 
في كتابه "الفوز الكبير" حيث قال: "من العلوم الوهبية في علم التفسير التي أشرنا 
إليها: تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام» وللعبد الفقير في هذا الفنّ رسالة سََّاها ب 
(تأويل الأحاديث)"”©. طُبعت هذه الرسالة مع الترجمة بالأردية في "مطبع أمدي" 


بدهلي. وهي تقع في ثانية وثانين صفحة. 


د.ءت)؛ ص١0.‏ 
هم ولي الله الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسيرء ترجمة الأمروهي» ص 00. 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهُلّوي وجهوده 24 القرآن الكريم تفسيراً ٠‏ 200002 بكوث ودرآسات 

١‏ - فتح الخبير بما لا بُدّ من حفظه في علم التفسير (بالعربية): وهو كتاب 
ختصر لا ورد من التفاسير المأثورة في كتب الحديث المشهورة:» وهو يُعتر تكملة [ 
"لالفوز الكبير ف أضول الشيير"«الكنه مين | مودق كع يذلاك الأمام الدشلوي 
في نفس الكتاب”. طبع هذا الكتابُ في مكتبة مصطفائية بديوبند مع "الفوز الكبير". 
ثم طبع مستقلاً عنه في مكتبة التوبة بالرياض. 

* - المقدّمة في قوانين الترجمة (بالفارسية): وهى رسالة وجيزة لا يتجاوز 
حجمها عشر صفحاتء لكنها مع ذلك مفيدة جداً؛ كتبها الإمام الدهلوي أثناء 
ترجمته للقرآن الكريم بالفارسية» وذكر فيها بعضّ قواعد ترجمة القرآن باللغات 
الأجنبية»ى| ذكر في مطلع هذه المقدمة: "يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم» ولي الله بن 
عبد الرحيم: إنها رسالة في قواعد الترحمة وأصوطاء مُسَنَّاة ب (المقدمة في قوانين 
الترجمة)» وقد جرى بضبطها القلم أثناء كتابة ترجمة القرآن الكريم". 

وقد أثنى على هذه ال17 © لم 000011 الندوي وقال: "هذه مقدمة في 
أصول الترجمة» وهى- رغم وجازتها وقصرها- مقدمةٌ فاضلةٌ تحتوي على فوائد جم "". 

توجد لهذه الرسالة نسخة مخطوطة» فى مكتبة "دار العلوم لندوة العلماء" 
بلكناؤ» تقعفى ست صفحات بالقطع الكبير. 

؟ - الرّهْرَاوَيْن (بالفارسية): ترجم في هذا الكتاب سور البقرة وآل عمران 
بالفارسية» ولم أقف عليه مطبوعاً ولا مخطوطاء فقد ذكره المترجمون له في كتبهم”. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص77. 

(0) أبو الحسن الندويء رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» ج؛ » ص01/86. 

(0) انظر: عبد الحي الحسني, نزهة الخواطر. ج"» ص 4857 وأبو الحسن الندويء رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام» ج4» ص 4917 . 
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مامءع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثانا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جنع هلل سير عبداماجد الغوري 
المبحث الثالث: 


جهود أبناء الإمام الدهلوي في خدمة القرآن الكريم 
وقد استمرّت الجهود في خدمة القرآن الكريم في أسرة الإمام الدهلوي بعد 

وفاته على أيدي أبنائه النجباءء وكدّلتٌ بالتتائج الحميدة المثمرة في ترجمته باللغة 
الفارسية والأردوية» ونشر تعاليمه في الخاصة والعامة من المسلمين» وترغيبهم في 
تلاوته بالفهم والتدبّر. وهذا موجز عن تلك الجهود التي قام بها أبناء الإمام 
الدهلوي في هذا المجال المبارك. 
١‏ - الشيخ عبد العزيز الدهلوي 1١869١‏ ١1م-9؟ا١ه)”:‏ 

هو الإمام العالم العلامة المحدّثء الملقَّبٍ ب"سراج الهند" و"حجة الله". 

ولد ونشأبدلهي. وحفظ القرآنَ الكريم في صباه. وأخذ العلمّ من والده الإمام 
وَيّ الله الدهلوي» وعن بعض كبار تلامذته.كان أحد أفراد الدنيا بفضله وآدابه 
وعلمه وذكائه وفهمه وشرعة حفظ اننا (9 رس والإفادة وله خمس عشرة سنة» 
فدرّس وأفاده حتي صار في الهند العَلِم المفترد. توفي بدهلي عن ثانين سنة من 
عمره. ودّفن بجوار والده. 

قال الشيخ محسن التّرهتي في وصفه: "إنه قد بلغ من الكمال والشهرة بحيث 
ترى الناس في مُدّن أقطار الند يفتخرون باعتزازهم إليه بل انسلاكهم في سمط من 
يتتهي إلى أصحابه. إِنَّ الله - تبارك وتعالى - قد جمع فيه من صنوف الفضل وشتاته 
التي فرّقها بين أبناء عصره في أرضه"”. 
)١(‏ انظر: عبد الحي الحسني, نزهة الخواطر, جلا ص .٠١ ١5‏ 


هم الترهتي» اليانع الجني» ص 8لا 7/9. 


سقف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِيَ الله الدّهلُوي وجهوده ‏ القرآن الكريم تضضيراً  ...‏ 000007 بحوث ودراسات 

جهوده في خدمة القرآن الكريم: 

فسّر الشيخ عبد العزيز الدهلوي القرآن الكريم باللغة الفارسية» والذي 
اشتهر ب"تفسير فتح العزيز" و"التفسير العزيزي"» وهو تفسير قيم فذَّه يحتل مكانة 
وأهمية كبيرتين بين التفاسير بالفارسية» فقد حَلّ فيه الشيخ كثيراً من غوامض التفسير 
وشرح بعض القضايا المهمة» ولكن للأسف أن معظمه قد ضاع في الثور التحريرية 
عام /1861م. 

وقد وصف بهذا التفسير الشيخ عبد الحي الحسني وأثنى عليه قائلاً: "الأوّل 
من الأول إل قوله تعان: <وطفيتصنئزا خزة لكوك [البقرة: 14]؛ والفاق من 
سورة الملك إلى آخر القرآن» صتَّمُها إملاءً بعد ذهاب البصرء وهو تفسير حسن جيّد 
في خسن الإنشاء وجزالة التعبير» وإيرادٍ اللطائف والظرائتف. وربط الآيات بعضها 


1 


وقد نُشر من هذا التفسبر من سورة الفاتحة إلى أول الرّبُع من الجزء الثاني» 
ومن الجزء التاسع والعشرين إلى الجزء الثلاثين» وسورة يس وسورة المؤمنون. 

كا ترجمت منه سوريٌ "الفاتحة" و"البقرة" باللغة الأردوية باسم "بستان 
المفسّرين". أما النسخة الأصلية بالفارسية فتوجد مقدمتها مخطوطة في "مكتبة رضا" 
برامفور» وبقية أجزاء التفسير في "المكتبة الآصفية" بحيد رآباد (الدَّكن)". 

وله غيرٌ ذلك "الإفادات العزيزية والتحقيقات النفيسة"؛ أعدَّها أحد 


2000 عبد الحي الحسنيء الثقافة الإسلامية في الهند» ص55 ١‏ . 
هم انظر: عبد الرحمن بن عبد الجحبار الفريوائى» جهود أهل الحديث في خدمة القرآن. (بنارس: إدارة 


البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية» ط؟» "517 ١ه/‏ 19497م): ص77. 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جَيْوُ 4ل سير عبراطاجد الخوري 
تلامذته الشيخ حيدر علي الفيض آبادي (ت949١٠١ه)”"»‏ وأكمل فيها تفسيرّه بتكليف 
من إمارة "يوفال" الإسلامية. 

وكذلك للشيخ عبد العزيز جهود عظيمة ومساع طيبة في خدمة القرآن 
الكريم عن طريق الدروس العامّة في مدارس مدينة "دهلي" ومساجدهاء والتى 
أفادت خلقاً كبيراً لا يحصيهم العدد. وكانوا يقصدونها من كل أنحاء الهند وأرجائها. 
واستمرّت تلك الدروس اثنين وستين» وكان ها تأثير كبير في تصحيح العقائد 
وإصلاح الأعمال» وتهذيب الأخلاق» يقول ني ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي: "كان 
الشيخ عبد العزيز الدهلوء#لقى درومه المتجإني القرآن في مدينة مركزية 
كالعاصمة (دهلي)» وفي عهد خطير كالقرن الثالث عشر ال هجري» وما كسبث هذه 
الدروسٌ من نجاح وقبول» وما تحمّق بها من إنجازات كبيرة في تصحيح العقائد 
والمفاهيم لا يُوجّد له في علمنا أي نظير ولا مثيل ". 
؟ - الشيخ عبد القادر الدهلوي دت .7 ١1ه)”":‏ 

هو الشيخ الإمام المفسَّن-المحدّثء أحد:كبارالعلاء الربانيين والمبرّزين في 
العلوم الشرعية لا سيما في التفسير والحديث.توفي والده الإمام ولي الله الدهلوي في 
صباه» فتلقّى معظم العلوم النقلية والعقلية من تلامذته وصنوه الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي.ثم عكف على ترجمة القرآن الكريم وتفسيره باللغة الأردية. توفي بدهلي 
ودفن مها عند والده. 
)1١(‏ انظر لترجمته: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطرء ج/ا. ص 151. 
(؟) أبوالحسن الندويء رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» ج4» ص١07.‏ 


إفرة انظر لترجمته: عبد الحى الحسنى» نزهة الخواطر» ج/ا ص72 ؟ .٠١‏ 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلّوي وجهوده 4 القرآن الكريم تفسيراً 200002 بكوث ودرآسات 

جهوده في خدمة القرآن الكريم: 

وبعد ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي لمعاني القرآن الكريم باللغة الفارسية» 
وقد اشتدّت الحاجة إلى ترجنته باللغة الأردوية التي كانت وقتكذ قد بدأت تل محل 
الفارسية في بلاد الهند علماً وكتابةً وتأليفاء وقد شعر بهذه الحاجة الماسّة وتغيُرٌ الوضع 
نجل الإمام الشيح عبد القادر الدهلوي» وقام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
الأردوية الفصحى في عام اشركانت هدم اول ترجمةٍ ظهرت في هذه اللغة 
بأسلوب سلس أدبي» وقد وصفها الشيخ عبد الحي الحسني بقوله: "هذه الترجمة 
كترجمة والده في تعبير المعاني» وحلاوة الكلام؛ ولذلك تلقّاها الناسٌ بالقبول» 
وتداولتها الأيدي منذ مئةَ سنة". وقال الشيخ أبو الحسن الندوي مثنياً على هذه 
الترجمة: "إنه ليس في علمنا محاولةٌ لنقل معاني القرآن الكريم إلى غير العربية بلغت 
من النجاح والسهولة والجمال» وتناولت روح الألفاظ القرآنية إلى الحدٌ الكبير» ما 
بلغنه هذه الترجمة"". 

وله كذلك كتاب آخر بالأردوية َنِّم في تفسير القرآن الكريم: والذي يُعرّف 
ب"موضّح قرآن". وهو في الحقيقة عبارة عن مجموعة إفاداته الموجزة القيمة» تتبّع فيه 
راد وأسلوبه في الترجمة الفارسية". 

وقد حظي هذان الكتابان بالقبول والإعجاب عند جميع علماء الهندء وصارا 
معالم الطريق للمفسّرين والمترحمين بعدء حيث قَلَّدوا أسلوبها في ترجاتهم لمعاني 
القرآن الكريم وتفاسيرهم له. 
)١(‏ عبد الحى الحسنىء الثقافة الإسلامية فى الهند» ص57١.‏ 
إفة 2 الديىة رجال الفكر والدعوة في الإسلامء ج: ص8 51. 


زهرة المرجع السابق» ص115١.‏ 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م 


جيه دل هبر عبداطاجد الغوري 

وقد طّبعت مراراً ترجمة الشيخ عبد القادر مع "موضح قرآن" في الهند 
واكيكان. 
8# - الشيخ رفيع الدين الذَّهْلَوِيَ رت١ه)20:‏ 

هو الشيخ الإمام العلامة» المحرّّث الأصولي الْحبَّة الرّخْلّة. ولد ونشأ بدهلي. 
وقرأ معظمَ العلوم على صنوه الشيخ عبد العزيز الدهلويء ثم تصدَّر للتدريس وكان 
عمره إذ ذاك عشرين عاماً» فازدحم عليه الناس» وأخذ عنه خلق كثير من العلماء 
الأجلاء. وصفه الشيخ عبد الحي الحسني بألقاب سامية» وقال: "المحدّث المتكلم 
الأصولي الحجة الرحلة فريد عصره ونادرة دهره ". توفي بلحي ودّفن بها. 

جهوده في خدمة القرآن الكريم: 

ومن مساهماته في خدمة هذا المجال المبارك ما يلى: 

-١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم: كتبها بالأرديةمراعياً ترجمة كل لفظة بلفظة 
وحرفٍ بحرفء خاصة ولق ) معان |اللقّدات وتوضيحها. وقد نالت هذه 
الترجمة قبولاً واسعاً ورواجاً كبيراً في |الأوساط الدينية في الهند. 

وكانت لترجمة الشيخ عبد القادر وترجمة الشيخ رفيع الدين دور كبير في تصحيح 
العقائد» وتبليغ عقيدة التوحيد الخالصة ونشرها في ربوع الحندفي أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريّينء يقول الشيخ أبو 
اللسين الندوى فيا ادرف ترحة 'الشية ل الك قم هائيخ الايحنين مق 
التعافي الطية ف الينة "وللل أن اانكويه إباقمية بوببائلها وآنيانيا لا 
تستطيع أن تقوم با قامت به هذه الترجمات الشلاث في مجال الدعوة 


000 انظر لترجمته: عبد الحي الحسني, نزهة الخواطر. ج/ا. ص 5 17 . 
فققف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلُوي وجهوده 24 القرآن الكريم تفسيراً 200002 بكوث ودرآسات 
والإصلاح» وهى أغصان دوحةٍ واحدةء وفروع شجرة الطوبى» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء"". 
طُبعت هذه الترجمة لأول مرة في مدينة "كَلْكَنَا" في جزئين ما بين عامّى 5 1786ه 
و5ه50١ه.‏ 
-١‏ تفسير رفيعى: وهو من أماليه التى يشتمل على تفسير مطالب سورة البقرة فقطء 
طُبعت قدياً في المطبع النقشبندي بدهلى» عام 71/7١ه(1805م).‏ 
وك بين اب التزية لقم مره لكسوارال مخطوطا فى "تسمه اندرا الزن" 
(المكتب الحهندي) تحت رقم »١١794‏ وقد ذكره غيرٌ واحد تمن ترجم له في 
وكانت هذه الترحمات من بوادر ظهور عشراتمن ترحمات القرآن الكريم 
باللغتّين الفارسيةوالأردوية» ولا سيم الأخيرة التى يصعب إحصاء ترجمات القرآن 
بهاءواستقراؤها بشكل أدقٌ وصورة أشملء وبذلك تُعتبّر جهود أبناء الإمام ولي الله 
الدهلوي نواةً لتلك الترحمات فيا بعد. 


الخائمي 
وهذا ما تيسّر لي في هذا البحث المتواضع من التعريف بجهود الإمام شاه ولي 
الله الدهلوي وكذلك أبنائه - رحمهم الله تعالى - في مجال خدمة القرآن الكريم 
تفسي رأوترجمةً وتأصيلاًء وتوصّلت من خلال إعداد هذا البحث إلى بعض النتائج 
والتوصيات التي على النحو الآتي: 
200 أبو الحسن الندويء رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» ج4» ص .07١‏ 
(0) انظر: الأعظميء محمد عارفء تذكرة مفشَّرين هند, (أعظم كره: دار المصنفين» 1١‏ 5١٠7م)»‏ 


ج37 ص 0197 1917. 


لقف 


مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618 ١ه‏ /ديسمير” 01م يه دده سير عبراطاجر الغوري 
() النتائج: 

-١‏ أنَّ الإمام الدهلوي أحد أعلام المسلمين» وأكابر علماء الإسلام» ومن أجلة 
المحدّثِين» وقد عَدَّ من رجال الفكر والدعوة في الإسلام” لا قام بمآثر تجديدية 
وإصلاحية في مجحالات متنوعة من العلم والعمل» وإصلاح العقائد والدعوة إلى 
القرآن» والقيام بنشر الحديث النبوي وترويجه. وكان له دوراً حيوياً بارزاً في 
تطوير ونشر فهم القرآن الكريم في بلاد الهند وقد كشف لمن جاء بعده آفاقاً 
جديدةً للبحوث والدراسات القراآنية. 

-١‏ أنَّ الإمام الدهلوي كا ن,أولّ من قام بترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية» التي 
كانت لغةّ رسميةً للهند في عصره؛ وكانت هذه الخطوة مباركة» وهي تُعتبّر نواةً 
صالحةً للترحمة والتفسير في هذه البلاد. حيث إنه لفت أنظارٌ الناس عامةً 
والعلماء خاصةً إلى أن العودة إلى القرآن الكريم؛ هي الوسيلة الوحيدة للقضاء 
على جميع البدع والخرافات» والتقاليد الوثنية. 

*- أن كتابه "فتح الرحمن بترجمة القرآن" تُعتبر إحدى أحسن الترجمات لمعاني 
القرآن الكريم بالفارسية على الإطلاق» وقد حرص فيها الإمامٌ على إفادة 
القارئ مقصوده بدون أيّ بحث ونقاشء وراعى فيها أصولٌ التفسير 
وشروطه. وقواعد الترجمة السليمة» فجاءت الترجمة في غاية الاحتياط والدقة 
في نقل معاني القرآن الكريم مع تفسير الآيات الحامة والألفاظ الغريبة» ما 
جعلت هذه الترجمة من أكثر الترجمات تداولاً في المجتمعات التي تتحدَّث 
الفارسية» نظراً لمكانة مؤلّفُها العلمية» ولما امتازت به من مواصفات زكتها 
على غيرها في نطاق اللغة الفارسية. 

21 كماعده منهم الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه "رجال الفكر والدعوة ني الإسلام". 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


الإمام شاه وَلِي الله الدّهْلّوي وجهوده 24 القرآن الكريم تفسيراً 20002 بكوث ودرآسات 

)د أن تابه "القوق اكير اق أضول النسين"من أؤاكل الكين التي أَلَمَت في 
هذا الموضوع؛ وهو كتاب قَيّم مفيد على وجازته» يحتوي على نكات لطيفة» 
وفوائد غزيرة. 

ه- أنه إضافةً إلى ذانك الكتابين قد ألّف كذلك بعضّ رسائل وكتب مفيدة في 
تأويل قصص الأنبياء» وبيان أصول وقواعد في علم التفسير» وضوابط 
وقوانين الترجمة» وكذلك في ترجمة بعض سُور القرآن الكريم إلى الفارسية. 

5- أنه خلف أبناءً بررةً علماء صالحينء الذين كانوا خيرَ خلفي لخير سلف. وقد 
بضوا بعد وفاته لخدمة القرآن الكريم وتفسيره وترجمة معانيه باللغتين 
الفارسية والعربية والأردوية» وجهود بعضهم في ترجمة القرآن الكريم 
بالأردوية قد فتحت باباً جديداً لترحمته بهذه اللغة الوليدة» واستنهضت همَمَ 
الكثيرين من علاء الهند للقيام بها فيم| بعد. 

( ب )التوصيات: 

-١‏ أنَّ الإمام الدهلوي وكذلك أبناءه من بعدهء قد أسدوا للقرآن الكريم خدمةً 
عظيمة» مع ذلك لم تُدرّس جهودُهم إلى الآن في هذا المجال دراسةً علميةً 
تليق بمكانتهم وشخصيتهم, فهذا الموضوع حريّ بأن يكون موضوعاً 
لرسالة جامعية في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه» فعلى الطلاب الاعتناء به. 

؟- أن كتابه "فتح القرآن بترجمة القرآن" يتضمّن الكثير من الفوائد الغزيرة 
والنكت القيمة في تفسير الآيات» وحلّ مشكلاتهاء ولو قام أحدٌ الباحثين 
التخخضين: لهذا المجال (اللقيخ باللفق العرمية والفارسية)يإفراز خلف 
الفوائد والتكت وتعريبها بالعربية» لكانت خدمةً جيدةً في هذا المجال 
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مامع. ل طاط انال ١١ا.‏ الاثثاننا (ع) 


وحدة الأمة - العدد السابع؛ ربيع الأول 618١ه‏ /ديسمير” 01م يه يه سير عبراطاجد الغوري 
المبارك» ويكون بذلك قد أضاف شيئاً جديداً في المكتبة القرآئية المعاصرة. 
*- أن كتابه "الفوز الكبير في أصول التفسير" رغم أهميته العلمية ومكانته 
المنفردة بين كتب هذا الموضوع.ء إلا أن فيه قصوراً ونقصاً في بيان كثير من 
أصول التفسير وقواعده. فيمكن استدراك ذلك في معكوفتين في متن 
الكتاب» أو في هوامشه؛ لتتم فائدة قراءة هذا الكتاب على وجه أكمل 
وصورة أشملء لا سيما للطلاب الذين يَدرّسونه ككتاب منهجي في المدارس 
الدينية في بلاد شبه القارة الحندية. 
- أنَّ مِن مؤلّفاته في مجال القرآن الكريم وعلومه وأصوله مالم يتم تعريبه إلى 
الآنء وكم يكون ذا نفع إذا تجشسّم للقيام به أحدٌ التخصصين في الدراسات 
القرآنية من الملمين بال لكإل 20 يذ 
ه- أن من مؤلّفات أبناء الإمام الدهلوي ما يستحقٌ الإخراج في حلة من الطباعة 
الحديثة بعد تحقيق وتعلكرل مدا" ##ير آية النور", الذي ألم الشبخ 
رفيع الدين الدهلوي بالعربية. 
هذا ما توصّلتٌ إليه من التتائج» وما تراءى لي من توصيات ومقترحات. 
وأسأل الله تعال أن يسخّر للعمل با فن غياذه من أخلص وجهه لله تعالى فى خدمة 
كتابه الكريم وتّنزيله الحكيم» وما ذلك عليه بعزيزء - ول على نبينا محمد وآله وصحبه 


ع 
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